
ثوبهصفيمى!شبملرو2

هده!بصر!كبزل!حمئ

.يومانعليهمضى-متطاير.ترابمنبرة2.تقدمهالجنوبصوبالمنطلقالباصكان

بأصابعها:الجرحوتحسسترقطاءكأفعىملتويةضيقةترابيةلطريقفرعينذيمدخلعندوتوقف

.أشدهدعني-.كاللحة

تتزاحما!فافالنوردوائرورأى،الواسعالسريرفوقللاوانتقالاللذياللفرعسلكثمللطريقعرجالمتسخةالدرجةهبطانبعد

وغرق..اللغرفةفضاءصوبضبأبيةكغبرةتتصاعدثمراسيهمافوق.مبانترةيسارهلصقيقع

فيه.كومندطا"ائيولونمتاللذلمديلهمةعكخاىنمةومحملللملنتجعخدفيلرجسلآبرطوبةمزجتشفافةظلمة-كتنفهاالنقيةالسماءكانت

.النارخطفوق،هنادلهافكرتكثيرةأشصاءهـ!ىالقابعة0المتموجالاسفلشالمشارعاعمدةوأصواء،كالصمغ

...الطريقمدخلعنداًلمطألقةالنوربأقراصتبعثالجانبين

تحتوتسربت،المعطراللامعلاشعرهاتتحسسأصابعهامتدت.

لرفق:ث!ا!هاسرواهـهـجيبمن!رهوأخرجبر!ةتوقف،مسافةقطعأنبعد

...حدقصببهوملأ.سجائرعلبةعلىمضمومةيدهقبضةكانت.العسكري
.لاردةاللغرفة-

....شديدةبرءبةاًنهشعرسيجارةيشعلوهوالخانقااللدخانالمحمرتين

.الشماءفيحارء،الصيفميباهـدةتكون.طينيةهي-.اليها

؟والجدرانالسقفصبغبرأ"-!فين!طىوجن.اللفابرعا)صمتعبرسيرهيتابعومشى
.غياثمنذتننغيرللمالاثاء.لا

هـناوقفبعدتتبددللممتشابكةوكلا!نخيلأشجارمنكثيفين
؟وهدىس

أخبار،الاخبارعنتل.بساعاتجشكقي!ميطنتعنترتفعمضلغةطولليةأطوا!ذيالصفيحمنبابأمامقدهيهحركة

عننسمعنعدفلم،واحدةبرسالةحتىتبعثواللمانتموالدها-..الحمادةاررمننةنهايته

شيئا.أخناركملمنتصف!هتسملقتهسميكطينيسورلراويةيرمحنالبابكان

الكنز.نحرسهنااننا-نباناتالاسفلمنلصقةوزحفتمالكةتىكأسلاكالمتشابكةالحلفاء

الكنز؟وما-.الخضراءاالعا!ول

وحيفايافا
..انفرج،فترةمرت.متلاحقةسريعةطرقاتالبابوطرقيدهمد

وبعد؟-كعتمةرطبةداكنةعتمةفييغرقاهرأةوجهخلفهبرزوقدبعدهاهـلباب

لستردها.حتىالكنوزهذهعنلدامع.والقدس،نابلس-...
مريم..وهئ!.الريسرراب

.زهورباقاتالجدرانفوقلدماءانعلقسوفص*

؟الانابقسبيكيف-تشموهيبر!هولالرأةفأحاظهاللعتمةفيكالنائمالجنديدلف

باليه:اللادحةوجتهافمح،وحههانلذحزبلم!فتراهـكون3تبروقداديتباحةوعبرا.المسكرةجسدهرائحة

يذبابعبردلفابعدها.مفاجئةكأغفاءة..رأسيهمامنالجارف

أصبت؟كيفحدثني-بددهامريبةبدكنةغارقةدافئةلغرفة..للباحةمواربمتباعدةشقوو

اللغادات.الليلفيمماغتةحويةاسرائيليةعارةأثناء.لقذلفة..

.!.المرتكنالزيتهالوسداخلمنالمنسكبالرتجفالضوءالشيءبعض

.مسئنمرةارنربةتلكفوفىا!صاد،اوىالبيتحظرجوهنطر.مقومرخشبيهـففوقللجدار

الليهودية؟اللطالراتقصفأثناءيحدثماذا
..*ا00010ء..:طويلةليلةفيضاعاوقد

تممدد.لعمارولعلالتحتر!.هاللهكجمرةالالضاءيلتهب-.هذاكليحدثأناتوفعأكنللم-

الساخنة.التربةفوفىبشريةهياكلحدثلكنهوانا

والموتى؟سوالمرتطمها،لغرفةأرضفوقالراحفةاللضوءخطوطوباتجاء

لمطلقةالناريةالشهببريقيتلاشىأنبعد،بكثرةيتسافطون-توهـجفازداد!ر!انوسا!ةضيالقرصفأدارخمممىواللبابباللجدران

الصعبمنيكون.متشابهةالمتفحمةالجثثعونأحيانا.السماءمن:المتوترانوجهورأق.اهلةالمتمالصغيرةالشعلة

زهـةفيواهنكضوءبنماهلتخبونظراتهاوكانت.بينهااننفرجمط؟شيءلكاحدث-

.ما.لفوققليلاالجرحتسلق.ذراعبمفيبالغةاصابة-

بخودنا؟عنحدننيألا-

.برتقالعبيرالموتكانيدافعون-كان.الاحمراللجرحفبرزالعسمكريقميصهخلعبطيئةوبحركة

**3النافرةلدقيقة2االشعيراتتخللتقاتمةدماءمنبقعاحاطتهعميقا

المحترقةاللقطنيةاللذبالةوتهاوتالمتقدةالضوءذراالتتبددت:وهناكهناالمنتشرة

اللعتمةوكاشفتالمبتردوجرحهوعينيهرأسهفوفىقا!مارمادياشريطا؟أكسلهأ-
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مصرب!ردا،في!بموالعمع71
عيونهملامعةا)شمسقرصيديهفييحمل
والسمماءألارضوجهتشعلالترابفييزرع

.الهواءوتشعلأقدامه

الشمسىقرصوالمكانالزمانخارجيسقط.السحابتخترق/كنخلة،عارياويستقيم

الامسجرحيعبر!لوراءيرجع

يدهفيثانيةمرةويستقررديهفيالشمس!قرصرهتؤ

اللعبيعاودعليهكفهي!مثد

الغضشا.منيملكهمابكلألغضبمنيملكهمابثل

راعنيماالسماءالىدفعه

الشمسىعجون)ببمستهادئا،ويعلو."علو

قدامها:راعنيماالرببابيلمس

والتقلصاتالمحمومالتوتروذلك،أقدامهالاشياءتنكشف

والانفلات،قوطهدىمنوالخوفالصحراءفياللاجئينمخيماتلاسعة

الاليمالتماسكعلىقدرتهالاطفاليدفيالجبنمعلباتلامعة

الالم.تحملعلىقدرته.دموعهملا!ة

الرمالعلىعظامنالاروعة

!س!سرىاللقاهرةاوالجبالالحقولفيالثواربنادقلامعة

و!3
لها!سلامهحملني-عنتبحثمحينيهفيتغوسهيوكانت.الواسعالسريرفوقالكثيفة
؟يرجعواولنذهبوااللذينمنأكان-:المنطفيءتألقهما

حادنزفيفيي!شحمىتهمحتقتاوجههكان.دوضوحوتنماهدخه؟أحلمت.تتحركلاأنت.ماذا-

:يصرخوكانلزج.مهزومكفارسأركضكأنيحلمت.مريم.حلمتنعهـ.-

.يموتوا(لم.أبدايموتواللملكنهم-كطيرأتهاوىوفصة،المحترقةالجثثبينالنارساحةفوقأركض

بعنف:اليهاوشدتهيشبهحادوعواءمعربدةواصواتحوليمنتركضاقدامكانت.جريح

؟لنىءبحاجةانتا.ماذا-ان.الظلامفيانهضانحاولت.الفضاءيملاالانذارصفاداتعواء

.3مر.عنهـماتخدثفيارغبلا-أجدلملكني،واللهبالحممفوياطيران.جديدمنأركض

:كسيرةبلهجة!تمادتالراكضةدامالافكانت.ممددابقيت.بهمااحلقاذلذينالجناحين

أشاهدته؟س.قنبلةكشطاياجسدييمزقالحادالاهوجواللعواءرأسيتسحق

لإليلبصدوجههتهشموقد،يرتجفكان.الدمساحةمن-.جداتعب.تعبانت-

الملتهب.العراءفيقضاهطويل؟جدتهالحنداهي.هدىعنسألتك-

وبعد؟س؟الح!اواهوكيف.أجل-

الليل.أسوارعبرغابنم،بأرتخماءتمدد-فىوفىمكبراجديدمنالاذانيصدححتىيعودلنانه:يقول-

.القدسقباب

حسمنالصمدعبدالبمرة-العرا!؟وهدكط-

9؟


